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الرحلة العلمیة في الجزائر (رحلة الخضر حسین أنموذجا)
الهاديبوراس عبد

كلیة اللغة العربیة وآدابها واللغات الشرقیة والفنون- ٢-جامعة أبو القاسم سعد االله الجزائر 
ملخصال

ا بین من یصنفه؛تحدید مرتبته العلمیةمثّلت الرحلة مرجعا معرفیا اختلف النقاد في 
ق ها تتطر كون،في المرتبة الثانیة بعد المصادر بحكم اتسامها بالذاتیة، وآخر یسلم لها بالسبق

في تراثنا اختلافا بینهم في قیمة أدب الرحلةتجدنب تغفل عنها الوثائق، غیر أنك لنإلى جوا
تختلف من نوع لآخر فما تحویه ،مُلح، وتحویه من نزهربي والإسلامي، لما تزخر به من الع

لیشكل في الأخیر تراثا یحتاج منا العنایة ،وغیرهاعن الرحلة العلمیةالرحلة العجائبیة یختلف
والتحلیل، وهو ما حاولنا تطبیقه في بحثنا هذا، الخاص برحلة الخضر حسین إلى الجزائر 

برز ما أثار انتباه الخضر، وما استوقفه من جهود علماء الجزائر.تقصیا لأ
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:تمهیدال
لها ته، فكانت على الناموس الذي أرادسائر مخلوقاعلى-سبحانه-ربنا تجلى أمر

بعلمه وحكمته، وما الأرض إلا مخلوق خاضع لأمره مسبح بحمده، قضى له بالسعة والبسط، 
أوعار.لخالق، وتباین في شأنه من سهول و فنزل منزلة المخلوق من ا

إلى نزول قه، فرضي آدم بما كُتب علیه من وما كان لمخلوق أن یخرج عن أمر خال
تعمرها هو وذریته من بعده، وسرى في بطونها بین بعد أن جعلها له سكنا ومعاشا، فاسالأرض

یمتد فیما سخر االله له إلى أن بلغ تعداد خلقه ما لا یحسن عده، وسرى في حل وترحال،
الأرض إلى مدى لا یمكن حصره، فتباینت معارف ولد آدم بتباین بیئاته، وبرز هذا التباین في 

العادات والعلوم والعمران.
شرّع لعباده ناموس التعارف فقال:-سبحانه–ر خالقه، فإنه ومادام المخلوق تحت أم

كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ 
، فاتسم الإنسان بحب الاطلاع وتأسیس العلاقات، ولما كان )١(أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾
من سنن الكون غیر خارج عنها سخر االله لعباده وسائل یبلغ بها الإطلاع والاستكشاف سُنة

مآربه، فآتهم الخیل والحمیر والبغال وذللها لهم لیركبوها، ویبلغوا بها مشارق الأرض ومغاربها، 
تب علیه، ویحقق ذاته فیها سواء كانت رحلة لإنسان ما كُ فباتت الرحلة متنفسا یؤدي فیه ا

للمنافع؛ كالتجارة والبحث عن مواطن للعیش، أو رحلة لتزكیة العقول؛ كالتأمل في خلق االله، أو 
حتى جعلوه موطن الشرف طلب العلم، فزاد شغف الرحالة لما رأوه فیه من مُلحة، وتجدید

فقالوا: 
دث: أن العز في الثقلــا تحــــفیمةــــصادقي وهيــلا حدثتنــــــإن الع

)٢(لم تبرح الشمس یوما دارة الحمللو أن في شرف المأوى بلوغ منى 

وغدا السفر عادة یتوارثها الناس جیلا بعد جیل، یمارسها كهوایة مرة فمرة، أو یعیش 
ا النحو حتى نعتوا بها عمره حتى تنزل منه منزلة الاسم فینعت بها، وغالبیة العرب على هذ

بالبدو الرحل، ودیوانهم شاهد على ذلك كقول عنترة بن شداد:

.١٣سورة الحجرات، الآیة:)١(
.٢٨ص:تخلیص الإبریز في تلخیص باریز، رفاعة رافع الطهطاوي، هنداوي، مصر،)٢(
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)١(وأقطع البید والرمضاء تستعرأطوي في الفلا واللیل معتكر

تهم، وأطرافها، وإلى ما دنا وبعدفتنة العرب بالرحلات إلى أرجاء جزیر ب«...شهد المؤرخون و 
أن العرب كانوا صدر الإسلام دلّت في وضوح علىمن الأقطار عنها، والفتوحات العربیة في 

یغفل الإسلام الذي یسعى ن لاومن الطبیعي أ،)٢(»عارفین تماما ببلادهم وإمكانات شعوبها
إلى تأسیس مجتمع متعایش متثاقف عن الوسیط الوحید لتحقیق هذه الغایة، فجاء أمر ربنا 

، )٣(على لسان رسوله بأن ﴿...سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ﴾
عظة، والرحلة وسیلته دیدن المسلم الفطنة المو لیتأملوا خلق االله وعاقبة الأمم التي خلت، لأن

فلیس من لزم جهة وطنه، « ز مما تسفره له الأحداث من قیم یستفید منها ویفیدیر لتخلیص الإب
وقنع بما نمى إلیه من الأخبار من إقلیمه كمن قسّم غمره على قطع الأقطار ووزع بین أیامه 

، ورحم االله )٤(»ارة كل نفیس من معدنهتقاذف الأسفار، واستخرج كل دقیق من معدنه، وإث
الشافعي إذ یقول:

)٥(بِ ــــــــي النَّصَ ــوَانْصَبْ فِإنَّ لَذِیْذَ العَیْشِ فِ سَافِرْ تَجِدْ عِوَضــــــــاً عَـــــــــــمَّنْ تُفَارِقـُـــــــــــــهُ 

بِ ــــم تُصِ ــــوْسِ لَ ـــــرَاقُ القَ ــــــوالسَّهمُ لَوْلاَ فُ افْتَرَسَتْ ا ـــــــابِ مَ ــــــرَاقُ الغَ ـــــــــــالأُسْدُ لَوْلاَ فِ 
بِ ـــــــــم یَطِ ــرِ لَ ـــــإِن سَاحَ طَابَ وإِن لم یَجْ دُهـــــــــإِنِي رَأَیْــــــــــتُ رُكُـــــــــــودَ المـــــــاَءِ یُفْسِ 

مِ وَمِنْ عَرَبِ ـــلَمــــلَّها النَّــــــــاسُ مِـــــــن عُجْ ةــــكِ دَائِمَ ـــــــوَقَفَتْ فِي الفُلْ والشَّـــــــمْسُ لَو 
ن الَحطَبِ ـــوَالـــــــــــعُوْدُ في أَرْضِــــــــهِ نَوْعٌ مِ هِ ـــــي أَمَاكِنِ ــــوالتـّـبِـــــــــرُ كـــــــــالتُّرب مُـــلقى ف

ذَّهَبِ ــــــــــــــــــــــــزَّ كـالوِإن تـَــــــــــغَرَّبَ ذَاكَ عَـــعَــــــــــــزَّ مَطْـــــلَبــــــــــــُـهُ فـــــــــــإن تــــغرّبَ هذا 

بـــودالي التـــاج، مجلـــة الآداب والعلـــوم تقاســـیم الرحلـــة وبنـــاء الـــذات فـــي الشـــعر الجـــاهلي، )١(
، كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنسانیة،ــــ جامعـــة ســـیدي بلعبـــاس، ٠٩، العـــدد ٠٩الإنســـانیة، المجلـــد 

.٢٣٦ص:
لأول مجلـة الفیصـل، العـدد التاسـع، ربیـع اأدب الرحلات عند العرب، عبـد الـرحمن شـلش،)٢(

.١٢١ه، ص:١٣٩٨
.٤٢سورة الروم، الآیة: )٣(
مجلــــة الفیصــــل، العــــدد الســــادس، ذو الحجــــة أحمــــد بهكــــاي،الــــرحلات كمصــــدر للتــــاریخ،)٤(

.٧٩ه، ص:١٣٧٩
دیــوان الشــافعي، الشــافعي، تحقیــق عبــد المــنعم خفــاجي، مكتبــة الكلیــات الأزهریــة، مصــر، )٥(

.٥٥-٥٤القاهرة، ص:
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رف عنهم من الضرب في أصقاع الأرض شرقها فذاع صیت العرب بین الأمم لما عُ 
إلى الهند وكشمیر أبي دلف بن المهلهل ومن بین الرحلات المشهورة رحلة وغربها،

إلى الهند وسرندیب، وعمان المسعوديوأفغانستان، فكتب كتاب "عجائب البلدان"، ورحلة 
في كتاب سماه "مروج الذهب"، ورحلة ابن جبیر، وابن وسوریا وفلسطین، فسجل مشاهداته

بطوطة، وابن سلام، وأبي موسى المنجم، وسلمان السیرافي، وغیرها من الرحلات، ما شكل 
في مؤلفاتهم واكتناز كنهها اثا غنیا بالأسرار واللطائف التي تدفع الباحث إلى الترحلتر 

ومكنونها، والإفادة من غثّها وسمینها.
ولما كان للمغاربة شأن في هذا المجال ارتأینا أن ندلي بدلونا فیه، فنرى منهجهم 

نا المقام في نفوسنا یهمّ عند الظعن، ونناقش ما دونوه من ملامح، ولما كانت الجزائر سیدة 
شأنها، وشأن ما قیل فیها وفي أهلها، اصطفینا رحلة أحد المغاربة إلیها، فاجتمع هذا وذاك في 
رحلة الخضر حسین  إلى الجزائر، ولم یبق لنا بعد هذا إلا تساؤل عن ملامح الجزائر في 

عین الخضر حسین ؟
الرحلة العلمیة:-١

مشاربهم، فكان لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته تباینت نوایا الرجال وتعددت 
ومن كانت ، إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، یبلغ بها حرمه ویؤدي شعائره، ونسكه

هجرته إلى دنیا یصیبها فهجرته إلى ما هاجر إلیه من تجارة أو طلب علم، وباختلاف النوایا 
لنیة على الحج، فبیت االله مقصده مصداقا لقوله والمقاصد تختلف الوجهات والنتائج، فمن عقد ا

، )١(تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ﴾
وذاك أشرف مقصد بعد بیت االله لما هو مأثور - ومن عقدها لطلب العلم، ومجالسة العلماء 

یشد رحله إلى -إلى الجنةي أن من سلك طریقا یبتغي به علما سهل االله به طریقاعن النب
« :ابن خلدوندور العلم، حتى ینهل من علمهم وأدبهم، وینال مرتبة بینهم وفي هذا یقول 

في ذلك أن الرحلة لابد منها في طلب العلم، ولِقَاءُ المشیخة مزید من كمال في التعلم، والسبب
البشر یأخذون معارفهم وأخلاقهم وما یتحلون به من المذاهب والفضائل، تارة علما وتعلیما 

.٢٧سورة الحج، الآیة:)١(
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وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة، إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقین أشد 
.)١(»استحكاما ورسوخا فعلى قدر كثرة الشیوخ یكون حصول الملكات ورسوخها

المغاربة هذا التقلید حقه، فأكثروا في شد الرحال إلى دور العلم في سائر وقد أوفى 
في نفح الطیب المقريأقطار العالم الإسلامي، ولا یكاد یحصى عدد هؤلاء الرحالة، فقد ذكر

أن حصر أهل الترحال لا یمكن بوجه ولا بحال، ولا یعلم ذلك على الإحاطة إلا علام «
على عنایة المغاربة في الاستزادة من العلم، وحرصهم ما یدل،)٢(»الغیوب الشدید المحال

على التبادل الثقافي، ولا تقتصر الرحلة العلمیة على طلبة العلم وحدهم، بل تتعداها إلى 
العلماء أنفسهم لیروا حال المسلمین وما وصلوا إلیه من علم، وینصحوا إذا لزمت النصیحة.

بین الرحالات العلمیة التي كان مقصده منها ورحلة الخضر حسین إلى الجزائر من 
والحق أن هذه الرحلة جاءت وهي تحمل « معرفة مقدار ما تبلغ إلیه حالتها العلمیة والأخلاقیة

في طیاتها قدرا كبیرا، وكبیرا جدا من عناصر الإثارة والتشویق خاصة، وأنها تستعرض 
في استیعاب الروایة الذاتیة، أكثر من الأحداث بصورة أدبیة تتساوق مع طبیعة النفس البشریة 

الروایة الغیریة؛ بمعنى أن الذات  التي تروي تكون أقرب إلى نفس القارئ من الذات التي 
یروي عنها، ومن ثم كانت السیرة الذاتیة فضلا عن أدب الاعترافات، هما الألصق والأعمق 

حلة الخضر، لما زاده علیها ، وهو ما یبدو جلیا في ثنایا ر )٣(»تأثیرا في وجدان الجمهور
بأسلوبه البلاغي ورأیه الحصیف.

:نبذة عن  الخضر حسین-٢
، من أسرة شریفة یعود سین بن علي بن عمر الحسنيهو محمد الخضر بن الح

من أوت ١٦ه، الموافق ١٢٩٣رجب ٢٦من الجزائر ولد بمدینة بسكرة، بالجزائر في أصلها
دینیة جعلت منه رائدا من رواد الإصلاح، وشیخا على الأزهر، نشأ نشأة علمیة م،١٨٧٦سنة 

في الشعر العربي، القیاس في اللغة العربیة، دیوان شعر موسوم بخواطر من مؤلفاته: الخیال

الرحلــة العلمیــة وأهمیتهــا فــي مســیرة العــالم ابــن مــرزوق الحفیــد، الطیــب بوجمعــة نعیمـــة، )١(
.١٢٣-١٢٢ص: 

الرحلــة العلمیــة لعلمــاء تلمســان إلــى فــاس فــي العصــر الوســیط، فاطمــة بلهــواري، الحــوار )٢(
.٥٩ص:، ٠١دالمتوسطي، العد

.٥١ص:محمد بهكاي،الفیصل،الرحلات كمصدر للتاریخ، مجلة )٣(
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رحمه - توفى م، ونقض كتاب في الشعر الجاهلي،الحیاة، نقض كتاب الإسلام وأصول الحك
م.١٩٥٨من فبرایر سنة لموافق الثانيه، ا١٣٧٧في الثالث عشر من رجب سنة -االله
رحلة الخضر حسین إلى الجزائر:-٣

ما إن یبلغ العالم مرتبة من العلم والورع حتى یحمل على عاتقه صلاح الأمة، ویرى 
فیه فرضا یعود على تاركه بالوزر، كونه راع على الناس ومسؤول عن رعیته، حاله كحال 

خطر على فكر الأمة وهدیها، فیكلف نفسه دعوة أهله في الأمر من السلطان بل  أشد لما
إلى الحق، والخروج إلى عامة المسلمین للنظر في شؤونهم، وما كان الخضر حسین أن یغفل 

أن یغفل عن الجزائر لما هو معروف عنها وما كان لههذا الفرض لما عُرف عنه من ورع،
الاستدمار الفرنسي فقصد الجزائر لیكون من أنها ولادة لأهل العلم، ولما كانت تعانیه

على بینة من مقدار ما تبلغ إلیه حالتها العلمیة، وجلیة من أمر أخلاق أهلها الغالبة «...
،  فالخضر حسین كان یسعى (١)»وعاداتها العامة، فإن لسان العیان أفصح من لسان البیان
من في الثاني عشرا، فكان له ذلكإلى البیان، ولن یتأتى له ذلك إلا بالظعن إلیها ومعاینته

ئة وأربعة بعد الألف، متجها إلى العاصمة.انوفمبر تسع م
یمنعه من زیارة مناطق أخرى وعلى الرغم من تحدید الخضر لوجهته إلا أن هذا لم

بقي فیها یوما قضاه مع أهل ،في طریقه من شرق الجزائر، فنزل بدایة بسوق أهراسكانت
على مجالس العلم العلم، لقي فیه أهل سوق أهراس على درایة بالعلماء المسلمین، وفي حرص

عن سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، إذ سأله أحدهم عن جواز یستفیدون منها ویسألون
أن غیر نسك، ویحتملاالله علیه وسلم لم یحلق لحلق الرجل لرأسه، فكان جوابه أن النبي صلى

كان الأولى في حقه العمل فمن جرى عرف قومه بالحلقیكون ترك الحلق أخذا بالعرف،
، )٣(ابن العربي، و)٢(أبو الولید الطرطوشيبمقتضاه، كما یحتمل أن یكون سنة، وهو ما فهمه 

الخضـــــر حســـــین وآخـــــرون، محمـــــد صـــــالح ١٩٠٤١٩٣٢خمـــــس رحـــــلات إلـــــى الجزائـــــر)١(
.١٤ص:،٠١طدار السویدي، الإمارات،الجابري، 

ه)، صــاحب كتــاب ســراج الملــوك فــي ســلوك ٥٢٠أبــو الولیــد الطرطوشــي فقیــه مــالكي(ت)٢(
الملوك.

المعـروف بالقاضـي أبـو بكـر بـن العربـي الإشـبیلي محمد بن عبد االله بن محمد المعافري،)٣(
ه)، من مؤلفاته قانون التأویل، أحكام القرآن، أنوار الفجر، الناسخ والمنسوخ.٥٤٣المالكي (ت
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فلا یعد في النظر أن ترك الحلق من باب العادة وصرّحا أن حلقه بدعة، غیر أن الذي یقوى
بدعة.

أي جامع ؛ فوجد بها خریجي الجامع الأعظم، لیتجه بعدها قاصدا مدینة تبسة
لقون دروسا بتبسة، وهو عین البیان على الوحدة والأخوة یُ )١(الزیتونة من أهالي الجرید

الجزائریة التونسیة بأن سلموهم نشأهم یعلموهم ویلقنوهم، لیس فقرا من العلماء بل توسعا ورغبة 
وكفى بشیخنا محمد البشیر الإبراهیمي ،الوحدة الإسلامیة، وشهادة بكفاءة إخواننا التونسیینفي

وتونس قبلة الجزائر العلمیة، ومأزرها الذي تأزر إلیه في النوائب، «شهیدا على هذا إذ قال: 
، ولم تختلف تبسة عن سوق أهراس في)٢(»شرف منها على الشرق وأنواره... التي تُ ومنارتها

حرص أهلها على سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، إذ سأله أحد التجار عن الزكاة في 
هو الذي لیس أن المدین الذي لا تجب علیه الزكاة«القرض إن مرّ علیه حول فكان جوابه: 

له من الملك ما یسد به خلة ما علیه من الدین، أما إذا كان مالكا لما یجعله في مقابلة ذلك 
، لیعرج بعدها إلى مدینة عین البیضاء )٣(»یعد الدین مسقطا للزكاة كما في الموطأالدین فلا

والشیخ ، زیاني بلقاسم، والشیخ محمد العید آل خلیفةمدینة أهل العلم ومنزلهم كالشیخ 
الشیخ محمد ، فلقي بها الشیخ سعید زموشي، الشیخ عبد القادر خیاري، والأخضر بوكفة

من مؤلفاته رسالة الحجج المسلمة  في حكم من طلق امرأته جلیلعالم العربي بن قشوط
ثلاثا في كلمة، وكتاب الإرشاد إلى سبیل الرشاد ناقش فیه أفكار ابن بادیس والطیب العقبي، 

.ولقي الشیخان المسعود بن علي، والشیخ أحمد ناجي
نسبة إلى قسطنطین –وما كان لباحث عن العلم وأهله أن یعود دون زیارة قسنطینة 

منارة العلم والعلماء، ومسقط رأس شیخنا عبد الحمید بن بادیس الذي بات صیته أشهر - الأول
من نار على علم، مدینة لقي فیها الخضر حسین كل ملامح الحضارة الإسلامیة من عمران 

یسيحمدان بن الونكالجامع الكبیر، والجامع الأخضر، وجامع سیدي الكتاني، وعلماء منهم 
م) من مؤلفاته القول الحنیف في الرد  على  من أجاز الفتوى بالقول الضعیف، ١٩٢٠(ت

الجرید هي منطقة بالجنوب الغربي للبلاد التونسیة.)١(
الإســلامي، آثــار الإمــام محمــد البشــیر الإبراهیمــي، أحمــد طالــب الإبراهیمــي، دار الغــرب)٢(

.٢٧٢ص:،١٩٩٧، ٠١بیروت ط
.٣٠خمس رحلات إلى الجزائر، محمد صالح الجابري، ص:)٣(
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ولما حان وقت الصلاة رأیت جماعة «...ورأى فیها إقبالا على طلب العلم فوصفه قائلا:
مستدیرة في جانب من الجامع والناس یستبقون نحوها زمرا، فأخبرني من معي بأن للشیخ درسا 

على ما كتب غیرهم من العلماء ، ما یعكس اطلاع علماء الجزائر)١(»ازنفي التفسیر للخ
فاستفادوا منها ولقنوها لغیرهم، فالخازن من علماء بغداد صاحب كتاب "ألباب التأویل في 
معاني التنزیل"، كما یعكس حرص أهل الجزائر من علماء وطلبة علم على تفسیر كتاب االله 

...تقدم إلینا بعض الطلبة الذین سبقت لهم بنا معرفة مسترشدا«وفهمه، فبعد تمام درس الشیخ 
﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ عن مسائل منها: كیف یجمع بین قوله تعالى:

ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾ ، فكان )٣(وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَزِرُ )٢(خَاصَّ
الجواب أن االله لا یؤاخذ أحدا بزلة أحد، وإنما یستحق العقوبة صاحب الذنب، إلا أن االله فرض 

فإذا سكت كان عاصیا فینخرط مع صاحب الذنب في ،على كل مسلم رأى منكرا أن یغیره
لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ  لَبِئْسَ العقوبة، أحدهما بفعله، والآخر برضاه، قال تعالى: ﴿كَانُوا

لا یعذب العامة بذنب الخاصة، إن االله)رضي االله عنه(، قال عمر )٤(مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ﴾
.)٥(»ولكن إذا عملوا المنكر جهارا استحقوا العقوبة

لم یلبث هذا ما لاحظه الخضر حسین عن أهل قسنطینة أثناء إقامته بها، غیر أنه
وهو خیر برهان على الصورة الباطلة التي روجها ولو زاد لزادوه بما یثلج الصدر، طویلا،

غیر أن الخضر آثر الرحیل إلى مدینة ،عن جهل المجتمع الجزائري وأمیتهالاستدمار الفرنسي
أخرى في تجربة أخرى یتأمل فیها حال أهلها وعلماءها.

الثورة، فكما أن االله أذن للنبي صلى االله علیه وسلم فشدّ رحله إلى باتنة حیث مهبط 
بالوحي في جبل ثور، فقد أذن للمجاهدین بإعلاء كلمة الحق على جبل الأوراس، وما كان 

هي رصاصة وعي قبل أن تكون رصاصة سلاح، وهو ما للثورة أن تنتج  عن جهالة، وإنما
الشیخ العلماء ورجال الدین أمثال وجده الخضر حسین قبل بدایة الانتفاضة، مدینة عامرة ب

.٣٢، ص:خمس رحلات إلى الجزائر، محمد صالح الجابري )١(
.٢٥:سورة الأنفال، الآیة)٢(
.١٨سورة فاطر، الآیة:)٣(
.٧٩سورة المائدة، الآیة:)٤(
.٣٢صالح الجابر، ص:خمس رحلات إلى الجزائر، محمد )٥(
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ولكل منهما فصاحة « ، فأشاد بهما أیما إشادة فقال:والشیخ إبراهیم السلمي، أحمد البوعوني
، وزاده عجبا طباع المتجمع الجزائري في إكرام الضیف فقال: )١(»منطق، وسجیة نزاعة للأدب

اج، وعلى تیحتهم طلاوة الأدب فلما رأونا انتفضوا قائمین على وجوههم نظرة البشر والابته«
، صورة مجسدة )٢(»واللطافة فكان ذلك براعة استهلال لما ینبغي ملاحظته في ذلك المنتدى

دًا یَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَ  رِضْوَانًا لقوله تعالى:﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ
أما الشدة فكفى في سعة قلوبهم وإكرامهم للضیف،، فالرحمة بادیة )٣(فِي وُجُوهِهِمْ﴾سِیمَاهُمْ 

بالثورة شهیدا، ورحم االله شیخنا عبد الحمید بن بادیس إذ قال:
فَعَلَى الْكَــرَامَــةِ وَالـرّحبْ مَنْ كَــان یَبْغـي وَدَّنَــا 
الـمَـهَـانَـةُ والـحَـرَبْ فَلَهُ أوْ كَـــانَ یَبْغـي ذُلَّـنـاَ 

من النادر أن نجد في رحلة الخضر وصفا للطبیعة الجزائریة، لا من قبیل افتقارها 
لمحاسن خلق االله من جبال وودیان، وإنما لعدم اهتمام الخضر بالملامح الخارجیة للبلاد، 

دیه، وثانیا التزاما وذلك لسببین أولها أنها رحلته الثانیة إلى الجزائر فباتت المناظر مألوفة ل
في بهدف رحلته، ألا وهو معاینة الجمال الفكري والأخلاقي لأهل الجزائر، عدا أن ما وقع

فآثر أن یشارك غیره من القراء، ولعل عینه من جمال العاصمة تأبى أن یبقى حبیس النفس،
السبب الوجیه الذي دفع الخضر إلى وصف جمال العاصمة والسكوت عن غیرها، أنه بقي 
متلهفا لزیارتها في رحلته الأولى كونه لم یحقق ذلك من قبل، فما إن بدت على محیاه حتى 

لأن المدینة قائمة على فتراءت لنا مصابیح أنوارها بمنظر أنیق وأشكال متناسقة، وذلك «قال: 
، فتحقق )٤(»أكمة مرتفعة، یبتدئ العمران من أعلاها ثم یمتد متدلیا إلى شافة البحر...

للخضر مقصده من الرحلة ما إن وطأت قدماه عاصمة الجزائر حتى راح یزور علماءها 
یر، ، فقیه مالكي من علماء التفسالشیخ عبد الرحمن الثعالبيالمیت منهم والحي، فزار قبر 
في تفسیر القرآن"، "حقائق التوحید"، "روضة الأنوار ونزهة من مؤلفاته "الجواهر الحسان

"جامع الأمهات في أحكام العبادات" الأخیار في الفقه"، "جامع الهمم في أخبار الأمم"،

.٣٣، ص:خمس رحلات إلى الجزائر، محمد صالح الجابري )١(
٣٣نفسه، ص:المصدر)٢(
.٢٩الآیة:،سورة الفتح)٣(
.٣٤خمس رحلات إلى الجزائر، محمد صالح الجابر، ص:)٤(
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"الأربعین حدیثا  في الوعظ" "ریاض الصالحین وتحفة المتقین في التصوف"، "الذهب الإبریز 
إمام على مذهب أبي الشیخ  أحمد بوقندورة م)، ولقي ١٤٧١ئب القرآن والعزیز" (تفي غرا

حنیفة، وهو ما یعكس لنا التنوع الفقهي عند علماء الجزائر توسعا في الدین ورحمة بالعباد، 
من م)، عالم دین وشاعر وصحفي، ١٩٣٣"(تالشیخ عبد الحمید بن سمایةكما زار 

با في مسألة تحریم الربا، وكتاب الكنز المكنون، أعجب بعلمه مؤلفاته: اهتزاز الأطواد والر 
النبي ومما یدل على صلاح حال هذا الرجل، وصفاء سریرته، أنه ما جرى ذكر «وورعه فقال:

، فلم یخل مجلسهم من )١(»إلا ارتعد صوته وفاضت دموعهصلى علیه وسلم على لسانه
المسائل الفقهیة كحدیثهم عن جهر الإمام بالتأمین بعد الفاتحة، فاختار عبد الحمید بن سمایة 
روایة المدنیین لترجیحها بالحدیث الصحیح، أراد بذلك قوله صلى االله علیه وسلم "إذا أمن 

ى بلغ موضع التأمین، الإمام فأمنوا"، وذهب غیره إلى الروایة المصریة التي تؤول "أمن" بمعن
كقولنا أنجد إذا بلغ نجدا بدلیل قوله صلى االله علیه وسلم  إذا قال الإمام ولا الضالین فقولوا 
آمین، كما لم یخل من المسائل البلاغیة، فتجاذبوا مسألة "الاستخدام" أي أن یؤتى بلفظ 

، فالمراد من الصلاة )٢(یلٍ...﴾مشترك یحمل معنیین كقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِ 
معناها الشرعي، ثم وقع عطفا على جنب فأخذت الصلاة معناها المجازي وهو المسجد. 

أستاذ بالثعالبیة وإمام خطیب ولد الشیخ عبد القادر المجاوي لیزور بعدها مجلس 
لمین" م، من مؤلفاته: "إرشاد المتع١٩١٤م، وتوفاه االله بقسنطینة سنة ١٨٤٨بتلمسان سنة 

ر فیما اكتاب في اللغة والبلاغة، وكتاب "نصیحة المریدین"، "شرح ابن هشام"، تحفة الأخی
في علم الفلك"، و"الفریدة السنیة في الأعمال الجیبیة"، ثم یتعلق بالكسب والاختیار" "منظومة

إمام خطیب ومحقق له عدة مؤلفات منها: ،الشیخ محمد بن مصطفى خوجةقصد دار 
ث لحقوق الإناث"، "إقامة البراهین العظام على نفي التعصب الدیني في الإسلام"، "الاكترا

"تنویر الأذهان في الحث على التحرز وحفظ الأبدان"، حقق كتاب "الجواهر الحسان في 
:)٣(تفسیر القرآن" لعبد الرحمن الثعالبي، قال فیه الدكتور ابن شنب

.٣٥، ص:خمس رحلات إلى الجزائر، محمد صالح الجابري )١(
.٨٥سورة النساء، الآیة:)٢(
لتغییــــبمدروســــةخطــــةالجزائــــروعلمــــاءشــــیوخكتابــــاتغیــــابمحمــــد الهــــادي الحســــني،)٣(

.٠٩/٠٤/٢٠١٥"، جریدة الشروق، الجزائرالسدیدةالأفكارذويعنالشباب
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زاد قلبي في استعارارــن یســلاح برق م
د زاريـــــــا وراه زنـــــمرارـــــب شــــأودع القل

ارــعند اجتلاء الخمذهبت روحي شعاعا
...

واريــــــــزال وجـــــــــلا غما بقصدي حب بدر
مصطفى من خیر دارإنما قصدي وسؤلي
فاق أدهى ذي الدیاربحر علم حبر عصر

لا یحل «...بیت السید مصطفى بن الأكحل حاتم الجزائر الذيخاتما رحلته إلى الجزائر في 
، وذاك دیدن )١(»بالبلد غریب، ولا سیما إن كان من أهل العلم إلا وأكرم مثواه وأحسن ضیافته

:)٢(أهل الجزائر قاطبة، یتجلى فیهم قول حسان بن ثابت
عِمونَ عَلى الضَعیفِ المــــُـرمِلِ ــوَالمــــُـنیِّهِمـ ـــِنــــالِطونَ فَقیرَهُم بِغَ ـــــــوَالخ
قبِلِ المــــُـنِ السَوادِ ــــــــــأَلونَ عَ ـــــــلا یَسا تَهِرُّ كِلابُهُمـــــونَ حَتّى مـــیُغشَ 

لِ ـــــنَ الطِ ـــــوفِ مِ ــــــــمُّ الأُنـــــــشُ بیضُ الوُجوهِ كَریمَةٌ أَحسابُهُم رازِ الأَوَّ
تونس بعدما رأى أنه بلغ نصاب المعاینة لعلماء الجزائر وعامة أهلها،عائدا بعدها إلى 

والحق أن رحلته هذه بقیت ناقصة كونها لم تتعد حدود والتعریف لمجلة السعادة العظمى،
الشرق الجزائري وغیبت كثیرا من المدن العلمیة في الغرب كلتمسان مثلا، وغیرها من الجنوب 

نقص من یالجزائریین حیث الزوایا ودور العلم، عدا أن هذا لا ىدلالذي یعتبر منارة للعلم
ر ضولعل عذر الخكونها عرضت جل ملامح الحیاة العلمیة للمجتمع الجزائريالقیمة شیئا،

، ومعاینتها ما یصعب علیه طیها جملةونقص وسائل النقلسعة الجزائر وتباعد مدنها 
تفصیلا.

.٣٩خمس رحلات إلى الجزائر، محمد صالح الجابر، ص:)١(
، ٠٢بیـــروت لبنـــان، طدیـــوان حســـان بـــن ثابـــت، تحقیـــق عبـــدا مهنـــا، دار الكتـــب العلمیـــة، )٢(

.١٨٤، ص:١٩٩٤
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الخاتمة
من كنوز المعرفة، ومرجعا لتحلیل شخصیة الرحالة، وحالة یعتبر أدب الرحلة كنزا 

التي قصدها من عمران وعلم، وعادات، لتمثل ملاحظاته مادة یقرأها الشغوف البلاد
من معارفها، ویطرب بعجائبها، ومرجعا یستفید منه الباحث في التحلیل، بالاستكشاف فیستفید

خضر حسین في رحلته توصلنا إلى نتائج وإصدار الأحكام، ومن خلال مراجعتنا لما دون ال
تمثلت في:

الرحلة ناموس كوني، وشریعة إسلامیة تهدف إلى تأمل عواقب الناس وأخذ العبر.- ١
تفرس العرب في الرحلة، وتضمین الشعر الجاهلي لأدبها.- ٢
تنوع ملامح الرحلة بتنوع طبیعتها من علمیة، إلى عجائبیة، ودینیة...- ٣
لخضر حسین من الرحلات العلمیة التي قصد من خلالها معاینة علماء تصنف رحلة ا- ٤

الجزائر وأهلها، والترویج لمجلة السعادة العظمى.
اقتصرت رحلته على مدن الشرق الجزائري (سوق أهراس، تبسة، عین البیضاء، - ٥

قسنطینة...)
رسول االلهو كرم، وحرص على سنةأهل الجزائر في كل مدینة، من علم،تشابه سمات- ٦

.صلى االله علیه وسلم
غزارة الجزائر بعلمائها (زیاني بلقاسم بعین البیضاء، حمدان الونیسي بقسنطینة...)- ٧
تنوع مؤلفات علماء الجزائر، "القول الحنیف في الرد على من أجاز الفتوى بالقول - ٨

ي أخبار الأمم الضعیف لحمدان لونیسي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، جامع الهمم ف
للثعالبي...

تجلي ملامح الحضارة الإسلامیة في اللباس، والعمران الجامع الكبیر، الجامع الأخضر...- ٩
غزارة رحلة الخضر حسین إلى الجزائر بمجالس العلم المتنوعة بین الفقه، والتفسیر، -١٠

والبلاغة.
ة، وحنبلیة، ما یعكس التنوع تباین مذاهب علماء الجزائر من مالكیة، وحنفیة، وشافعی-١١

الفقهي لدى علماء الجزائر توسعا في الدین، ورحمة بالعباد.
كتاب الجواهر الحسان في لعنایة علماء الجزائر بالتحقیق، كتحقیق مصطفى خوجة -١٢

تفسیر القرآن للثعالبي.
بطلان صورة الجهل التي روجها الاستدمار الفرنسي عن الشعب الجزائري.-١٣
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The scientific trip in Algeria (The Journey of Kheder Hussein as a

model)
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Abstract:

The trip represents a knowledge reference. Critics differed in

determining its scientific degree between those who ranked it second

after the sources by virtue of their self-worth, and others that

recognized it as preceding as it touches on aspects that are neglected by

the documents. Nevertheless, you will not find a difference between

them in the value of the trip literature in our Arab and Islamic heritage,

when It abounds in benefits, and its containment from a mysterious

journey differs from one type to another. What is included in the

mysterious journey differs from the scientific journey and other form of

journey, to form in the end a heritage that demands our care and

analysis, which is what we tried to apply in this research, concerning

Khader Hussein’s trip to Algeria, in order to explore what grasped

Khader's attention, and what intrigued him from the efforts of Algerian

scholars.
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